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قراءة أصیلة للتراث أم اتّباع للمناهج الغربیة؟:جهود تمام حسّان النحویة
عبد الحلیم معزوز

اللغة والأدب العربيقسم
لةالمركز الجامعي لمی-معهد الآداب واللغات 

ملخص
اللسانیة في نقل هذا س كل جهودهأهم ما عُرف عن تمام حسّان اطلاعه الكبیر على التراث اللغوي العربي؛حیث كرّ 

اللسانیة الغربیة ساعده في ذلك اغترافه وتشربه من المناهجوقد.مفهومةالتراث وتقدیمه للقارئ العربي في صورة بسیطة
ولا غرو .رائد المدرسة السیاقیة الإنجلیزیةFirthلمذ على ید أحد روادها، وهو فیرثالحدیثة التي اطلع على مصادرها وتت

ان وإسهاماته الكبیرة في خدمة اللغة العربیة، جعلتنا ننظر في بعض ما قدمه أن الثقافة المزدوجة التي تشبع بها تمام حسّ 
لا نها أة مدى مطابقتها للدرس اللساني العربي، أم لمعرف، وبخاصة جهوده النحویة وتحلیلهللدرس اللساني العربي الحدیث

.مجرد تقلید للدراسات اللسانیة الغربیةتعدو أن تكون 

.دراسةنحو عربي، أصالة التراث عربي، مناهج لسانیة، : الكلمات المفاتیح

Les contributions de Temmam HASSAN à la grammaire: interprétation originale de
l’héritage linguistique arabe ou allégeance aux approches occidentales ?

Résumé
Temmam Hassan était connu pour sa connaissance approfondie de l'héritage linguistique
arabe, il a consacré tous ses efforts en linguistiques à transmettre cet héritage au lecteur
arabe d'une façon simplifiée et compréhensible. Sa maitrise des nouvelles méthodes de
recherche scientifique l'a aidé d'autant plus qu'il était le disciple de Firth un des pionniers du
contextualisme. La double culture de Tammam Hassan avait joué un rôle important et ses
nombreuses contributions au service de la langue arabe nous ont incité à examiner ses écrits
de linguistique arabe moderne et de grammaire afin de savoir s'il s'agit d'études originales ou
juste de traductions d' études linguistiques occidentales.

Mots clés : Héritage linguistique arabe, méthode linguistique, grammaire arabe, originalité
de l’approche.

Title: Are Temmam HASSAN’s works on grammar heritage- based on adherence to the
Western approaches?

Abstract
Temmam HASSAN was known with his knowledge of the Arab linguistic heritage, his efforts
focused on transmitting this legacy to the Arabic reader based on recent scientific research
methods. Temmam HASSAN was among the researchers who benefited from scientific
scholarships organized by Egypt, which enabled him to be in contact with one of the leading
figures of Western schools in modern linguistics "Firth". Considering the double scientific
culture of this scholar, this article proposes to address some linguistic issues in the Arabic
language, specifically regarding the Arabic grammar. We attempt to analyze some of his
contributions in order to analyze to what extent they are original studies or are just the
translation of Western translation studies.

Keywords: Arab linguistic heritage, linguistics methods, Arabic grammar, originality of the
approach.
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:ةــــقدمــــم
لا یختلف اثنان حول فضل الدكتور تمام حسّان 

ى الدرس اللساني الحدیث، فجهوده تعد بحق عل
إضافة نوعیة في حقل الدراسات اللغویة العربیة، 

سمت بإعادة وقراءة فریدة ومتمیزة للغة العربیة اتّ 
التنظیم وفق المناهج اللغویة الحدیثة التي تلقى 
أسسها وروافدها المعرفیة في الجامعة الإنجلیزیة 

. السیاقیةرائد المدرسة Firthعلى ید فیرث
ومن هنا جاء البحث لینظر فیما قدمه هذا 
اللغوي من آراء لغویة، مركزا في ذلك على آرائه 

تلك وأالآراء الأصیلة الكشف عنالنحویة من أجل 
مباشرة من أستاذه، ومحاولة استقصاء التي استمدها
صاحب أجرأ محاولة "فهو یعتبر نفسه . تلك الأفكار

كار اللغویة تجري بعد شاملة لإعادة ترتیب الأف
بها أیضا ، وهذه الحقیقة یقرّ )1("سیبویه وعبد القاهر

، فقد أكدوا أن نظراته في اللغة یةغة العربللّ الدارسون
لیست من النوع الهادئ العابر التي تعلن على الملئ 
فیمر مرور الكرام، ویقف عند هذا الحد وكفى، بل 

عمال كانت تبعث في العقل اللغوي فضل تأمل، وإ 
نظر، وفضولا علمیا للتعمق فیها ومحاولة الخوض 

. فیها بالدراسة
ومن المؤلفات الغزیرة التي جادت بها قریحة 
الباحث ارتأیت أن أركز على ما قدمه في كتابه 

، مستعینا عند الحاجة "اللغة العربیة معناها ومبناها"
، وذلك الأخرىبآراء أخرى وردت في بعض كتبه

: ما یأتيفیها أهم، نذكر یعود لعدة أسباب
المساحة المخصصة للبحث لا تسمح بعرض كل -

الآراء النحویة للدكتور تمام حسّان في كل أعماله، 
فمن أجل توخي الدقة في الدراسة،  ارتأى البحث 

.التركیز على كتاب واحد
من هاختیار الكتاب نابع من قناعتي بأن-

ب وتناولا الكتب الأكثر تأثیرا على الدارسین العر 

بالدراسة والتحلیل، مع أن دراسته جاءت متأخرة 
لو أن جمهور الدارسین أعطى "حسب رأي مؤلفه، فـَ 

هذا الكتاب ما یسعى إلیه من إثارة الاهتمام فإنه 
ینبغي لهذا الكتاب أن یبدأ عهدا جدیدا في فهم 

وأن یساعد على - مبناها ومعناها–العربیة الفصحى
. ذا الجیل وما بعده من أجیالحسن الانتفاع بها له

وظل القراء أعواما طوالا لا یجیبون هذه الدعوة حتى 
رأیناهم فجأة یتناولون الكتاب بالنقد مدحا وقدحا 

.)2("فكنت سعیدا بالأمرین على السواء
لت تجدیدا في كون أغلب آرائه النحویة التي مثّ -

حقل الدراسات اللسانیة العربیة قد تضمنها هذا 
.الكتاب

:أولیات تمامیة-1
قبل التوسع في مختلف الآراء النحویة التي ضمّها 

لا بأس أن نستعرض بعض " اللغة العربیة"كتاب 
القضایا اللسانیة التي كان له فضل السبق في 

: تقدیمها إلى القارئ العربي، فقد كان أول من
استنبط موازین التنغیم وقواعد النبر في كتابه -
.)3("اللغةمناهج البحث في "
ارتضى التقسیم السباعي للكلم، وفسّره وعلّله من -

.)4(حیث اللفظ والمعنى
درس المعجم باعتباره نظاما لغویا متكاملا تربطه -

علاقات محددة ولیس مجموعة مفردات أو كلمات، 
علیه عالمیا، فهو أول من نبّه إلى اكما كان متفق

.فكرة النظام اللغوي للمعجم
مبدأین هامین في وظائف أقسام أشار إلى-

النقل، وتعدد المعنى الوظیفي للمبنى : الكلام هما
الواحد، وفسّر من خلالهما بعض ظواهر الاستعمال 

.التي كانت مستعصیة على التفسیر المقنع
أول عالم عربي یخالف البصریین والكوفیین في -

فاء الكلمة وعینها "دراسة الاشتقاق حین اقترح 
أصل الاشتقاق، في حین أن أصل ك" ولامها
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، وعند "المصدر"الاشتقاق عند البصریین هو 
".الفعل الماضي"الكوفیین هو 

أنشأ للنحو العربي نظاما متماسكا قوامه القرائن -
اللفظیة والمعنویة، بعد أن كان النحو في فهم 

. الدارسین تحلیلا إعرابیا فقط
كرة العامل قال بفكرة تضافر القرائن مبطلا بذلك ف-

.النحوي
أبرز فكرة الترخیص في القرینة عند أمن اللبس، -

وربطها بشواهد من القرآن الكریم والحدیث الشریف 
.وكلام العرب شعره ونثره

فرق بین الزمن الصرفي البسیط والزمن النحوي -
المعتمد على السیاق، وذكر للنحو ستة عشر زمنا، 

نا على تعدد وجعلها عو " الجهة"كما أنشأ مفهوم 
.الزمن النحوي

قام بمحاولات متفرقة لتشقیق المعنى، وتحلیل كل -
. شق منه على حدة

:التعریف بكتاب اللغة العربیة-2
صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى سنة 

م عن الهیئة المصریة العامة للكتاب، ثم 1973
. تكررت طبعاته بعد ذلك في مصر والمغرب

الكتاب خلاصة الأفكار ضمّن تمام حسّان هذا
التي كانت في ذهنه منذ وقت طویل عن المنهج 
الوصفي البنوي في دراسة اللغة، ومحاولة تطبیقه 

-بتعبیر صاحبه-على اللغة العربیة؛ فهذا البحث
نتاج زمن طویل من إعمال الفكرة ومحاولة إخراجها 

مناهج (في صورة مقبولة، فقد ظهر بعد كتاب 
مقدمة "الذي كان 1955ةسن) البحث في اللغة

للقارئ العربي فیما اصطنعه الغربیون من منهج 
وصفي، حیث قدم في هذا المنهج عرضا مفصلا 
عن اللغة العربیة آخذا أمثلة ووسائل إیضاحه من 
الفصحى أحیانا، ومن العامیات ولغات أجنبیة أحیانا 
أخرى، فهذا الكتاب لم یعد خالصا للفصحى بقدر ما 

هج الوصفي، وفي هذه النقطة یلتقي كان عرضا للمن
.الكتابان

تعددت روافد هذا المؤلَّف وطال الأمد وهكذا
على إعداده حتى قدر له آخر الأمر أن یدون ویعد 
للطبع في الوقت الذي كان صاحبه معارا لقسم اللغة 

.)5(العربیة بجامعة الخرطوم
على دعامتین " اللغة العربیة"ویقوم كتاب 

:أساسیتین هما
الدراسات اللغویة العربیة كما تتمثل في كتب -

.النحو والصرف والبلاغة
النظر إلى هذه الدراسات من خلال قضیة المعنى -

. كما تتمثل أساسا في نظریة السیاق عند فیرث
هذا الكتاب الوحید الذي حاول تطبیق یُعد

لى اللغة العربیة ، فهو معطیات المنهج الوصفي ع
في مجال تطبیق النظریة یقف وحیدا"بلا شك 

وأعني -اللغویة الحدیثة على اللغة العربیة، 
الإطار العام والتحلیلي -بالنظریة  اللغویة هنا

للبنویة الوصفیة التي سیطرت على الفكر اللغوي إلى 
ما قبل ظهور نظریة تشومسكي في رأي بعض 
المؤرخین، كما أعني بها أیضا بصورة خاصة، 

أن النظریة -أو بعبارة أخرى-نظریة فیرث اللغویة
تمام حسان في دراسته للغة هي نظریة .التي طبقها د

فیرث، وهي نظریة، كما أشرت من قبل، تأثر بها 
كمال .تمام حسان ود.د: ثلاثة من دعاة الوصفیة هم

.)6("محمود السعران.بشر ود
ان في احتوى الكتاب على أهم نظریات تمام حسّ 

نحویة، التي صاغها كبدیل اللغة، كنظریة القرائن ال
في (التي بنى علیها سیبویه -عن نظریة العامل 

لون النحو العربي وتابعه علیها الأوّ ) ھ2القرن 
تحولت عبر أتباعه الذین تأثروا ومن ثمّ -والآخرون

بأفكاره إلى ما أطلق علیها مدرسة تضافر القرائن، 
ظریة وقد بنى تمّام حسّان بهذه الن. أو القرائن النحویة
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نظاما متماسكا للنحو قوامه القرائن المعنویة واللفظیة 
بعد أن كان النحو في نظر الدارسین تحلیلا إعرابیا 
فحسب، ولهذه النظریة الجدیدة أهمیة كبرى لا یمكن
إدراكها إلا حین ملاحظة تطبیقاتها على فهم القرآن 

.وتفسیرهالكریم
من تتمثل أهمیة الكتاب في كونه محاولة فریدة 

رف في كما عُ -نوعها لتطبیق المنهج الوصفي 
على اللغة العربیة، وكما لاحظ تمام حسّان -الغرب

نفسه،  فإن أساتذة كلیة  دار العلوم  في ذلك الحین 
في قیمة الدراسات اللغویة ولا سیّما عند " قد شككوا 

تطبیق منهجها وأفكارها على دراسة اللغة 
-ن المنهج الوصفي فقد كان رأیهم أ. ]7["الفصحى

فما كان لهذا -إن  كان مقبولا من الوجهة النظریة
القبول أن یتعدى تطبیق هذا المنهج على اللهجات 

الأولما تركفالعامیة، أما الفصحى فهیهات، 
. للآخر شیئا حتى إن النحو قد نضج حتى احترق

ولذلك جاء كتابه هذا لیكون محاولة إصلاحیة للنحو 
ن شاملا لجمیع أنظمة اللغة، العربي، وإن كا

وعلاقتها فیما بینها، وكذا مزاوجتها بین المبنى 
.والمعنى، وبحثها عن الكشف عن المعنى النحوي

الكتاب إلى ثمانیة فصول، رتبت ترتیبا ینقسم و
اللغة (حولمنهجیا، بدأها بفصل نظري عام

، وبعدها بدأ، كعادة اللسانیین، بمجال )والكلام
عله قسمین، فصل في الفوناتیكالصوت الذي ج

phonétiqueوثانٍ فیالفونولوجیاphonologie .
وخصّص الفصل الرابع، وهو الأكبر في الكتاب، 

اللغة (یقوم النظام الصرفي في كتاب إذ للصرف، 
: على ثلاثة أصول هي) العربیة

المعاني الصرفیة التي یرجع بعضها إلى أقسام -
. ریف الصیغالكلام وبعضها الآخر إلى تص

الصیغ الصرفیة التي یتمثل بعضها في الصیغ -
المجردة ویتمثل بعضها في زوائد تلحق بالكلمات، 

مجموعة من -.كما تتمثل في دلالة بعض الأدوات
العلاقات تتمثل في وجوه الارتباط بین المعنى وعدد 
من القیم الخلافیة أو المقابلات، وهي وجوه 

.)8(الاختلاف بین هذه المباني
وتعرض في الفصل الخامس إلى النظام النحوي 
محاولا مزج هذا العلم بعلم المعاني لیصل إلى دراسة 
جدیدة للفصحى، ویقوم هذا النظام عند تمّام حسّان 
على فكرة التعلیق التي استقاها من نظریة النظم لعبد 

حیث تنشأ "القاهر الجرجاني، أو العلاقات السیاقیة
والاختلاف أو التنافر، تحكمها علاقات من التوافق 

شبكة من القرائن تتحول فیها المورفیمات إلى نظام 
من العلاقات تتجاور أفقیا من ناحیة ورأسیا من 

أما العلاقات السیاقیة فتقوم على قرائن . ناحیة أخرى
معنویة وقرائن لفظیة، وكل ذلك یتصل بالمبنى أو ما 

قابل یسمیه تمّام حسان المعنى المقالي، وهو ی
Linguisticالسیاق اللغوي context9(عند فیرث(.

أما الفصل السادس فقد كان مخصصا لظواهر 
لغویة سمّاها بالظواهر السیاقیة، كالإدغام، والإبدال، 

. والإعلال وغیرها
تطرق في الفصل السابع من الكتاب كما

فیه إلى أن المعجم تابع للغة ولا ار یشللمعجم، م
هو وإن كان جزءا من اللغة، لا یمثل یشكِّل الكلام، و 

وإنما هو قائمة من الكلمات ذات المعاني "نظاما، 
.)10(المتباینة غیر المتقابلة بالضرورة

وكان الفصل الثامن والأخیر خاصا بالدلالة، 
أهمیة هذا المستوى من الدراسة وأشار إلى "مؤكدا 

مصطلح المقام لیجعله مقابلا لمصطلح 
context( نجلیزي مالینوفسكي الأنثروبولوجي الإ

of situation" ()11( .
یشیر تمّام حسّان في كتابه إلى أن الدراسات 
اللغویة العربیة القدیمة اهتمت بجانب المبنى على
حساب المعنى، وأن دراسة المعنى جاءت تابعة 
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لاهتمامهم بالنحو، موردا النقد الذي وجّهه عبد 
في إهمالهم للمعنى، القاهر الجرجاني للنّحاة العرب

في زیادة الفكرة مفادها أن علىوقصور عنایتهم 
فبما أن عبد . زیادة في المعنىدي إلىالمبنى تؤ 

كلّه یكمن في توخي معاني ظمالنّ القاهر یعتبر 
النحو، فإن تمّام حسّان قد جعل كتابه هذا امتدادا 

.              لمشروع عبد القاهر الجرجاني
الأكبر من خلال هذا م حسّانإن اهتمام تماّ 

أن منصبا حول المعنى، فهو في رأیهكانالكتاب
لا في الفصحى فقط بل في كل لغة "كل دراسة للغة

من لغات العالم لا بد أن یكون موضوعها الأول 
والأخیر هو المعنى وكیفیة ارتباطه بأشكال التعبیر 

اللغةبین الشكل والوظیفة هوالمختلفة فالارتباط
ومن . )12("هو العرف وهو صلة المبنى بالمعنىو 

ذلك فقد أقام نظریته على مفهوم المعنى، فبعد أن 
من خلال ما قدمه اللغویون العرب -تطرق إلیه 

قسمه إلى ثلاثة معانٍ فرعیة؛ معنى -والغربیون
.وظیفي، وآخر معجمي، وثالث اجتماعي

وصفوة القول، فإن هذا الكتاب یعد مشروعا 
راءة التراث العربي من وجهة نظر الدراسات جدیدا لق

هو إعادة وصف " اللغویة الحدیثة، أو بعبارة أخرى 
وترتیب الأفكار اللغویة بوجه عام في ضوء أحد 
مناهج البحث اللغوي الحدیث وهو المنهج 

.)13("الوصفي
:آراء الدارسین حول الكتاب-3

جاءت آراء الدارسین متباینة حول هذا الكتاب؛  
اعتبره كل من مصطفى غلفان وحلمي خلیل من فقد

أهم ما أنتجه الفكر العربي الحدیث في إطار الاتجاه 
الوصفي، مع أن الأول قد أعقبه بأنه على الرغم من 

فصاحبها أولى اهتماما بالغا للجانب الصوتي"ذلك 
وللمقام والسیاق وأهمیتهما في العملیة اللغویة عامة 

نبا هاما من التحلیل وهو على أن جا. والدلالة خاصة
. )14("المستوى التركیبي لم ینل ما یستحقه من عنایة

أما حلمي خلیل فقد لاحظ  أن هذه المحاولة 
لیست نموذجا جدیدا یقف أمام النموذج البصري "

وإنما هي في الحقیقة دراسة نقدیة مع إعادة ترتیب، 
ولكن شمولها وإعادة الترتیب وفق المنهج البنوي 

یجعلها تنفرد بمیزات خاصة عن الدراسات الوصفي
الوصفیة الأخرى التي كانت تكتفي غالبا بالنقد دون 
محاولة إعادة الترتیب أو تكتفي بتناول جزئیات أو 
جوانب محددة من مستویات اللغة العربیة، ولا تنظر 
هذه النظرة الشاملة التي نراها في كتاب اللغة العربیة 

.    )15("معناها ومبناها
استطاع "انوأقر محمد أحمد نحلة أن تمام حسّ 

في هذه الدراسة أن یطور منهجا جدیدا من التراث 
النحوي والبلاغي القدیم معتمدا على منهج من 

لاحظت كما . )16("مناهج الدرس اللغوي الحدیث
هدف الكتاب كان دراسة "فاطمة الهاشمي بكوش أن 

شكالیة العربیة ووصفها في كل مستویاتها من خلال إ
المعنى التي حكمت الدراسة اللغویة ابتداء / المبنى

–خذت  علیه كونه ، ولكنها أ)17("من عبد  القاهر
یعوزه -كغیره من النتاج اللساني في هذه المرحلة "

الجهاز الاصطلاحي الثابت والمستقر، وتنقصه الدقة 
في نقل مصادره، فقد أهمل تمّام حسان ذكر 

ا آراءه، العربیة والغربیة المصادر التي استقى منه
ویقر عبد الوارث مبروك سعید أن . )18("على السواء
أعطى للنحو مفهومه ومكانه الصحیح "الكتاب قد 

. )19("بین أنظمة اللغة العربیة
ویضیف إلى ذلك سعد عبد العزیز مصلوح بأنه 

یقف في الصدارة من بین المحاولات التي تسعى "
لغویة العربیة؛ إذ هو جهدإلى إعادة تنظیم الدراسة ال

بصیر یباین في جوهره جمیع ما سبقه من جهود، 
ویجمعه بهذه الجهود أنه لا یزال مثلها واقعا في حیّز 
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ولاسیما بنظریته في -نحو الجملة، بید أنه مؤهّل
لأن یكون منطلقا رصینا -القرائن النحویة والتعلیق

موفقا لارتیاد آفاق جدیدة یكون فیها النحو قطب
. )20(["الطرق التحلیلیة في دراسة النص
- لأهمیته البالغة-كما تناولت هذا الكتاب 

: مقالات في عدد من المجلات العربیة مثل
حولیات الجامعة التونسیة، العدد السابع عشر، -

.م1979
حولیات الجامعة التونسیة، العدد الخامس -

.م1986والعشرون، 
لعدد الثالث، سبتمبر مجلة عالم الكتب السعودیة، ا-

. م1986
مجلة مجمع اللغة العربیة الأردني، العدد الثاني -

.م1989والثلاثون، كانون الثاني 
:النحو علم مضبوط -4

یستدل تمّام حسّان على أن النحو من العلوم 
المضبوطة، باتسامه بسمات الضبط الأربعة 

، ففي )والاقتصادالتماسكو لشمولاالموضوعیة و (
مسألة عدم انطباق ان الشائع بین الدارسین حین ك

القاعدة على كثیر من المسموع الصحیح قرآنًا أو 
شعرًا أو نثرًا؛ إذ یتجاوز المسموعُ القاعدة ویتمرّد 
علیها، فوُصِم النحاة بعدم استقراءِ كلِّ المسموع، ومن 
ثمّ وضع القواعد بناءً على ذلك، وقال بهذا بعض 

أن تمّام حسّانبیّن، خرونالنحاة واللغویون المتأ
النحو كونه من العلوم المضبوطة فإنه یتسم 
بالاستقراء الناقص ذلك أن النحاة العرب القدامى بنوا 
النحو على المسموع، وهو من اللغة الأدبیة، لا لغة 

ذي اختیارات الكلام والتخاطب، حسب منهج محدد
من زمانیّة ومكانیّة واجتماعیّة ، وما یكون لها أیضا 

:ضبط، وله مظهران

ردُّ القواعد إلى ما تقوله العرب، وتوثیق : أحدهما
تحقیق الفرض في (القاعدة بالشواهد، وهذا یشبه 

).التجارب العلمیة
ضوابط أنشؤوها لیتعرّفوا على الأبواب كذَوْقِ : والثاني

الحرف عند الخلیل، وكضبط ابن السراج المبتدأ 
شبهُ ضبْطَ نتائج بصیاغة السؤال والجواب، ممّا یُ 

.العملیات الحسابیة
وعنصره الأول : یتّسم أیضا بالشمولكما 

وهي القیاس عند النحاة الذي یعني أنّ ؛الحتمیّة
نتائج النحو یتحتّم انطباقُها على غیر المنقول، وهو 

من لغة ىالذي لم یتناوله الاستقراء وبهذا لا یبقَ 
في هذا العرب ما لا یخضع لقواعد النحو، ولا یطعن

.ما شذّ 
: هو تجرید الثوابت، فقد جرّدوا: والعنصر الثاني

دّ  الأصل والفرع والقیاس والعلّة والحُكْم والعُدول والرَّ
عناصر الاستدلال من سماع : وغیرها، وجرّدوا

وهذه الثوابت عون على . واستصحاب وقیاس وغیرها
.الاطراد والشمول

دم یتسم النحو أیضًا بالتماسك، وعنصراه ع
التناقض والتصنیف، فالنحو نظام محكم وبنیة 
جامعة لا یستطاعُ نفيُ شيء منها ولا إضافة شيء 
إلیها، وبهذا فلا یمكن أن یتّسم بالتناقض، وأما 
التصنیف فهو ظاهر في جمیع التقسیمات النحویة 
الشاملة للكلم، وما نراه من تصنیفات في أبوابه 

یة الجامعة لكلّ النحویة بناءً على العلاقات الوفاق
صنف، وكذا الخلافیة المفرّقة بین الأصناف 
المختلفة، وهذه العلاقات بنوعیها هي التي تحكم 

.تماسكَ النحو باعتباره صناعة مضبوطة
: النحو الاقتصاد، وله مظهرانمن سمات

الاستغناء بالكلام عن الأصناف عن الكلام عن 
ي المفردات؛ فالأصناف هي الثابتة والمفردات ه

هو التقعید، : المتغیرة وهذا اقتصاد، والمظهر الثاني
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وهو بدوره استغناء بالكلام في الحكم الشامل، وهو 
القاعدة، عن الكلام في أحكام المفردات كلٍّ منها 

.)21(على حده
القضایا النحویة في كتاب اللغة العربیة معناها -5

:ومبناها
ي أسّس الدكتور تمّام حسّان النظام النحوي ف

على فكرة التعلیق التي استقاها " اللغة العربیة"كتاب 
هذا لوقد استهلّ تحلیله . من عبد القاهر الجرجاني

النظام في العربیة بالتذكیر بما ینبني علیه الأخیر 
:)22(وهي

طائفة من المعاني النحویة العامة التي یسمونها -1
.معاني الجمل أو معاني الأسالیب

ي النحویة الخاصة أو معاني مجموعة من المعان-2
.الأبواب المفردة

مجموعة من العلاقات التي تربط بین المعاني -3
الخاصة حتى تكون صالحة عند تركیبها لبیان المراد 

.منها
ما یقدمه علما الصوتیات والصرف لعلم النحو -4

.من قرائن صوتیة  أو صرفیة
صر القیم الخلافیة أو المقابلات بین أفراد كل عن-5

.مما سبق وبین بقیة أفراده
ومنها یستنتج أن الصلة بین المعنى النحوي والمبنى 

ة منها أو المكتوبة تتمثل الصرفي والعلامة المنطوق
: )23(يفیما یأت

أن جمیع ما نسمیه المعاني النحویة هو وظائف -
.للمباني التي یتكون منها المبنى الأكبر للسیاق

السیاق هي مفاهیم أن المباني المتعددة في -
.صرفیة لا نحویة

أن العلامة المنطوقة أو المكتوبة لیست -
جزءا من نظام الصرف أو نظام النحو ولكنها جزء 

.  من الكلام
: ]24[ویوضح ذلك كما یلي

.وظیفة للمعنىوهو: المعنى-
.وهو شكل مطلق: المبنى-
.التي هي نطق بعینه أو كتابة بعینها:العلامة-

قضیة الإعراب فیقرّر تمّام حسان أن أما عن
أو التعلیق حسب (الكشف عن الظواهر السیاقیة 

هو الغایة منها، فهذه القرائن ) اصطلاح الجرجاني
. هي التي تعیننا على الإعراب الكامل التفاصیل

وإن هذه القرائن تندرج تحت قرینة التعلیق التي 
، وأن هي أمُّ القرائن النحویة جمیعا على حد تعبیره

هذه القرینة هي أصعبها من حیث إمكانیة الكشف 
: عنها وذلك لأسباب هي أنها

قرینة معنویة خالصة تحتاج إلى تأمل في بعض -
. الأحیان

أن التأمل فیها یقود في الأغلب الأعم من -
الحالات إلى متاهات الأفكار الظنیة التي لا تتصل 

ذلك عن اتصالا مباشرا بالتفكیر النحوي وتخرجنا ب
. الالتزام بحدود المنهج

أن الكشف عن هذه القرینة هو الغایة الكبرى من -
التحلیل الإعرابي وما دام الناس یحسون ویعترفون 
بالإحساس بصعوبة الإعراب أحیانا فإن معنى ذلك 
أنه من الصعب علیهم أن یكشفوا عن هذه القرینة 

عا كما وهي أمُّ القرائن جمی) قرینة التعلیق(المعنویة 
. سبق الذكر

جعل تمّام حسان من تضافر قرائن التعلیق بدیلا 
عن اعتبار العامل لتفسیر العلاقات النحویة،أو 

وجعلوه تفسیرا » التعلیق«بعبارة أخرى باعتباره مناط "
لاختلاف العلامات الإعرابیة وبنوا على القول به 
فكرتي التقدیر والمحل الإعرابي وألفوا الكثیر من 

في العوامل سواء ما كان منها لفظیا أو الكتب
معنویا ووصل به بعضهم من حیث العدد إلى مائة 

. كما فعل الخلیل بن أحمد الفراهیدي)25("عامل



2015سبتمبر-43عدد  اللغّات والآدابفي  التواصل

217

وهنا یستعرض تناول بعض الدارسین لهذه 
ومنهم ابن مضاء في رده -أي العوامل–القضیة

على النحاة، فقد توصل إلى بیان فساد هذه الظواهر 
-حسب الدكتور تمّام-اقیة، إلا أنه لم یستطعالسی
یأتي بتفسیر مقبول لاختلاف العلامات الإعرابیة "أن 

باختلاف المعاني النحویة، كما أنه لم یستبدل العامل 
فجعل "بمفهوم آخر غیر اعتباره المتكلم هو العامل 

اللغة بذلك أمرا فردیا یتوقف على اختیار المتكلم 
رفي الاجتماعي الذي هو ونفى عنها الطابع الع

وكذلك إبراهیم مصطفى الذي . )26(أخص خصائصها
اعتبر الحركات ذات معان محددة؛ فالضمة عَلَم 
الإسناد والكسرة عَلَم الإضافة والفتحة عَلَم الخفة، 
ولكن هذا الفهم اعتبره الدكتور تمّام قاصرا ومبهما 
من حیث إن العلامة الإعرابیة لیست أكثر من واحدة 

قرائن كثیرة یتوقف علیها فهم الإعراب من
.)27(الصحیح

لكن أذكى المحاولات لتفسیر العلاقات السیاقیة 
هي ما قام به عبد -كما یقر تمّام حسان-إلى الآن 

وقد أورد . القاهر الجرجاني صاحب مصطلح التعلیق
دلائل (الجرجاني دراسته هذه، والتي تضمنها كتابه

النظم، البناء، : هي، أربعة مصطلحات )الإعجاز
ولكن أخطر شيء تكلّم فیه . )28(الترتیب، التعلیق

عبد القاهر على الإطلاق لم یكن النظم ولا البناء ولا 
وقد قصد به إنشاء» التعلیق«الترتیب وإنما كان 

العلاقات بین المعاني النحویة بواسطة ما یسمى 
.)29(بالقرائن اللفظیة والمعنویة والحالیة

من نظریة العامل فیصرح به في كتابه أما موقفه 
الحقیقة "، حیث یقول "اللغة بین المعیاریة والوصفیة"

إن وضع اللغة یجعلها منظمة من . أن لا عامل
الأجهزة، وكل جهاز منها متكامل مع الأجهزة 

من الطرق التركیبیة الأخرى، ویتكون من عدد 
بیة فكل طریقة تركی.العرفیة المرتبطة بالمعاني اللغویة

منها تتجه إلى بیان معنى من المعاني الوظیفیة في 
فإذا كان الفاعل مرفوعا في النحو فلأن . اللغة

العرف ربط بین فكرتي الفاعلیة والرفع دونما سبب 
منطقي واضح وكان من الجائز جدا أن یكون 
الفاعل منصوبا، والمفعول مرفوعا، لو أن المصادفة 

. )30("جرت علیهالعرفیة لم تجر على النحو الذي 
وهنا یوافق مذهب الجرجاني، مع اختلاف في 
طریقة الشرح والمعالجة؛ فعبد القاهر یركز على 

یشرح الجرجاني الكلمات فعندما. المعاني النحویة
هذا هو السبیل "یأخذ بعضها بحجر بعض وأن "فإنه 

فلست بواجد شیئا یرجع صوابه إن كان صوابا 
م، ویدخل تحت هذا وخطؤه إن كان خطأ إلى النظ

الاسم، إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصیب به 
موضعه ووضع في حقه، أو عُومل بخلاف هذه 
المعاملة فأزیل عن موضعه، واستعمل في غیر ما 
ینبغي له فلا ترى كلاما وصف بصحة نظم أو 
فساده، أو وصف بمزیة وفضل فیه، إلا وأنت تجد 

ك المزیة وذلك مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتل
الفضل إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته یدخل في 

.)31("أصل من أصوله، ویتصل بباب من أبوابه
-إلى جانب ذلك-أما تمّام حسان فإنه یضیف 

بالتفصیل تحت "أن التعلیق النحوي یُتصدى له 
أو ما یسمیه » العلاقات السیاقیة«عنوانین أحدهما 

والثاني هو syntagmatic relationsالغربیون 
فإذا علمنا أن العلاقات السیاقیة . »القرائن اللفظیة«

التي تربط بین الأبواب وتتضح بها الأبواب هي في 
فقد علمنا أن العنوانین » قرائن معنویة«"الحقیقة 

المذكورین جمیعا یتناولان القرائن من الناحیتین 
ق فالتعلی(...). المعنویة واللفظیة وهما مناط التعلیق 

إذا هو الإطار الضروري للتحلیل النحوي أو كما 
.)32("»الإعراب«:یسمیه النحاة
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رأي تمّام حسّان في اعتبار  من هنایتضح
تضافر القرائن یغني عن القول بفكرة العامل النحوي 
الذي قال به النحاة، والذي یرى بأنه جاء لتوضیح 
قرینة لفظیة واحدة وهو قاصر عن تفسیر الظواهر 

ویة والعلاقات السیاقیة فتأتي فكرة القرائن لتوزع النح
اهتمامها بالقسطاس بین القرائن النحویة اللفظیة منها 

والمعنویة لتوصل إلى وضوح المعنى وأمن اللبس  
وتنفي التفسیر الظني والمنطقي لظواهر السیاق، 
وتصرف عن الجدل في متاهات العامل وأصالته أو 

.أویل والتعلیلضعفه أو قوته، وتبعد عن الت
: تقُسم قرائن التعلیق إلى

:تضم: قرائن معنویة
الإسناد؛ وهي العلاقة الرابطة بین المبتدأ -1

. والخبر والفعل والفاعل أو نائبه
التخصیص؛ وهي قرینة معنویة تتدرج تحتها -2

، الغائیة )المفعول به(التعدیة : قرائن أخص منها
، المعیة )مالمفعول لأجله والمضارع بعد اللا(
، الظرفیة )المفعول معه والمضارع بعد الواو(
، )المفعول المطلق(، التحدید والتوكید )المفعول فیه(

، الإخراج )التمییز(، التفسیر )الحال(الملابسة 
).الاستثناء(
مثل المنصوبات التي یتغیر المعنى : المخالفة-3

. برفعها
وهي معاني حروف الجر ومعها : النسبة-4
. ضافةالإ
ویندرج تحتها أربع قرائن هي النعت : التبعیة-5

. )33(والتوكید والعطف والإبدال
والرتبة العلامة الإعرابیة، : وتضم:قرائن لفظیة

. النغمةو والأداةوالتضاموالربطوالمطابقةوالصیغة
وقد فصّل تمام حسان في كتابه شرحها والتمثیل 

.)34(لها

ر هذه القرائن یغني ومن ثم یعود لیؤكد أن تضاف
عن فكرة العامل، وأن هذه القرائن كلها مسؤولة عند 
أمن اللبس باعتباره غایة لا یمكن التفریط فیها لأن 

فإذا . " بسة لا تصلح واسطة للإفهام والفهمتاللغة المل
كان من الممكن الوصول إلى المعنى بلا لبس مع 

نى عدم توفر إحدى القرائن اللفظیة الدالة على المع
فإن العرب كانت تترخص أحیانا في هذه القرینة 
اللفظیة الإضافیة لأن أمن اللبس یتحقق بوجودها 

ولقد وجدنا في مأثور التراث العربي الكثیر . وبعدمه
. )35("من الشواهد والأمثلة على هذه الظاهرة

آخر عنصر تحدث عنه تمام حسان، من كان
ل الزمن خلال تناوله للنظام النحوي، فقد كان حو 

والجهة، وقد وضع في آخر الكتاب جدولا موضحا 
لهذین المفهومین، وكان مما تحدث عنه في هذا 
الصدد هو التفریق بین الزمن النحوي والزمان، وأهم 

: ما توصل إلیه
الزمن النحوي وظیفة في السیاق یؤدیها الفعل أو -

الصفة أو ما نقل إلى الفعل من الأقسام الأخرى 
.صادر والخوالفللكلم كالم

زمان الاقتران یكون بین حدثین وهذا الزمان -
یستفاد من الظروف الزمانیة المذكورة في أقسام الكلم 

وهذا المعنى وظیفي ) إذ، إذا، لما، أیان، متى( 
كالزمن النحوي ولكن الفرق بینهما إفادة الاقتران 

.وعدمه
زمان الأوقات هو المستفاد من الأسماء التي تنقل -
لى معنى الظروف وتستعمل استعمالها فیكون ذلك إ

.من باب تعدد المعنى للمبنى الواحد
أما أوضح ما یفرق بین الزمن والزمان أن 

الزمان كمیة ریاضیة من كمیات التوقیت تقاس "
فلا یدخل في (...) بأطوال معینة كالثواني والدقائق 

تحدید معنى الصیغ المفردة ولا في تحدید معنى 
ي السیاق ولا یرتبط بالحدث كما یرتبط الصیغ ف
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الزمن النحوي إذ یعتبر الزمن النحوي جزءا من 
.   )36("معنى الفعل

فقال إنها )Aspect(عند حدیثه عن الجهة أما
تخصیص لدلالة الفعل ونحوه إما من حیث الزمن 
وإما من حیث الحدث، فهناك جهات في اللغة 

ا ذلك فیما سبق العربیة لتقیید معنى الزمن وقد رأین
من تفریعات زمنیة نحویة ورأینا أن المباني الدالة 
على الجهات الزمنیة هي في جملتها أدوات ونواسخ 

وهناك جهات أخرى لتخصیص معنى الحدث (...) 
بخصوصه أو قد تكون لتقیید إسناد الحدث إلیه 
فالجهات التي تفید تخصیص معنى الحدث دون 

عنها بواسطة عناصر نظر إلى إسناده یتم التعبیر 
صرفیة في المبنى كالتضعیف لإفادة المبالغة في 

. )37(مثل كسّر وكالتكرار لإفادة معناه في زلزل
من خلال ذلك یستخلص أن الجهات تقع في 

: ثلاثة أنواع كما یلي
جهات في فهم معنى الزمن منها ظروف الزمان -

. وبعض الأدوات والنواسخ
ها المعاني المنسوبة جهات في فهم الحدث ومن-

. إلى حروف الزیادة في الصیغ
جهات في فهم علاقة الإسناد ومنها ظروف -

.)38("المكان والمنصوبات وحروف الجر

: ةــــاتمــــخ
من تعرضنا بالتحلیل لما قدمه تمّام یتبین لنا 

اللغة العربیة (حسّان في النظام النحوي في كتاب 
كان -قال حلمي خلیلكما -، أنه )معناها ومبناها

حیث إنه شبكة "متفقا مع طرح فیرث للتحلیل النحوي 
العلاقات السیاقیة المقالیة أو اللفظیة تبدأ من 
الفونیمات ثم المورفیمات وتنتهي إلى التركیب في 
وحدة أكبر، وهذه العلاقات اللفظیة أو المعنویة تقوم 

على مبدأ توزیعي تنشأ عنه علاقات توافق أو 
أو تناظر بین العناصر اللغویة المكونة اختلاف 

. )39("للتركیب، وهي جزء من هذه العلاقات السیاقیة
مزج علم النحو بعلم المعانيبومبادرة تمّام حسان 

محاولة أصیلة منه للوصول إلى دراسة جدیدة 
. للفصحى

مع هذا فإننا نجده لم یخصص في دراسته هذه 
كل ما یتصل حیزا لدراسة الجملة، یتناول من خلاله

بدراستها من منظور لساني حدیث، وقد یكون ذلك 
راجعا إلى الأسس التي اعتمدها في دراسته للنظام

اللغوي وهي في أغلبها أسس معنویة؛ كالمعاني 
النحویة العامة أو معاني الجمل، والمعاني النحویة 
الخاصة أو معاني الأبواب النحویة، والعلاقات التي 

الخاصة، والقیم الخلافیة أو تربط بین المعاني 
المقابلات، ولا یوجد إلا جانب شكلي واحد، وهو ما 
یقدمه الصرف وعلم وظائف الأصوات للنحو، 

. كالقرائن الصوتیة أو الصرفیة
ولعل هذا ما جعل محمد صلاح الشریف، 

اللغة العربیة (صاحب أول دراسة نقدیة لكتاب 
ینظر إلى تمام حسّان لا"یلاحظ أن ) معناها ومبناها

النحو نظرة شكلیة، وهذا یتماشى مع اتجاهه العام 
في كل الكتب، فهو خصم للشكل رأى عیب النحاة 
الأكبر میلهم إلیه وتركهم لما أتى به عبد القاهر 
الجرجاني في علم المعاني من دراسة للنحو وإضافة 

.)40(''له
من هنا نرى أن تمام حسان قد استثمر بذكاء 

ة المبنیة على معرفة عمیقة بالتراث ثقافته المزدوج
اللغوي العربي، وتمكنه من المناهج الغربیة الحدیثة 
وبخاصة النظریة السیاقیة، فقدم نموذجا للعربیة لم 

مما -رحمه االله–إلیه أحد، فكانت جهوده یسبقه
. یستحق أن یُتلقى بغایة الاهتمام وفیض الدراسة
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